




البوابة 

للكاتبة : ايناس 
عثمان 

تصنيفها : خيال-مغامرات-فانتازيا 



مقدمة: 
أحيانًا، يكون الطريق إلى الحقيقة مغطّى 

بالظلال.” 

“في كل قلب، سر ينتظر من يكتشفه.” 

“ليس كل ما نراه هو الحقيقة.” 

“الرحلة لا تبدأ حين نصل، بل حين نقرر 
أن ننطلق.” 

“بين الصمت والكلمات، تروى أعظم 
الحكايات.” 



الفصل الاول  
العودة 

منذ أن مات والدي، تغیرّ كل شيء في حیاتي… 
لم یكن الحزن فقط ما حلّ علینا، بل شيء أعمق، شيء لا یرُى، لكن یشُعر بھ في كل زاویة من زوایا البیت. 

لم تعد ضحكات أمي كما كانت، حتى إن ابتسمت، كانت ابتسامتھا تبدو كما لو أنھا قناع واھن یغطي ما ھو أعمق من التعب. 
أصبح صمتنا أكثر من كلامنا، وأصبح المساء أكثر ثقلاً من النھار. 

أتذكّره… 
لیس بصورتھ فقط، بل بصوتھ، بخطواتھ وھو یدخل الغرفة، بطریقة ضحكھ حین كنت أرتكب أخطاءً بسیطة في النطق، 

وحتى بطریقتھ في مسح رأسي قبل أن أنام. 
كان كل شيء فیھ یعني لي الأمان، وحین رحل، غادر معھ جزء من عالمي لم أستطع استعادتھ. 

في البدایة، لم أفھم تمامًا معنى الموت. 
كنت أنتظر عودتھ لأسابیع، ثم شھور، وأحیاناً كنت أحلم بأنھ یعود، یفتح الباب ویقول إن كل شيء كان مجرد خطأ. 

لكن أمي كانت تكرر دائمًا، بصوت ھادئ لا یخلو من رجفة، أن والدي توفي أثناء رحلتھ، وأنھ لن یعود. 
كنت أرید أن أصدق، لا لأنني اقتنعت، بل لأن ذلك كان أسھل من الاستمرار في الانتظار. 

مرت سنتان… 
طویلتان. 

ھادیئتان ظاھریاً، لكن بداخلي كانت تضجّ بالأسئلة، بالحنین، بالخوف. 
كنت كلما نظرت إلى صورة والدي المعلقّة في الصالة، شعرت بشيء غریب… وكأن نظراتھ تتبعني… وكأن ھناك شیئاً ما 

لم یقُال بعد. 

ثم جاء ذاك الیوم. 

استیقظت على صوت حركة غیر معتادة في البیت. 
                                                                    

وجدت أمي في المطبخ، تضع أشیاء في حقیبة صغیرة، نظراتھا مركزة ووجھھا شاحب على غیر العادة. 

سألتھا إن كانت ذاھبة في رحلة، لكنھّا أجابت بھدوء: 

— “سنعود.” 

نظرت إلیھا باستغراب. 



— “نعود؟ إلى أین؟” 

رفعت نظرھا إليّ وقالت: 

— “إلى قریتي القدیمة. حان الوقت.” 

لم تشرح. لم تفتح مجالاً للأسئلة. 
فقط طلبت مني أن أجھز حقیبتي. 

كانت المرة الأولى التي أراھا بذلك الحزم. 
لم أجادلھا، رغم أنني لم أفھم السبب. 

فقط استسلمتُ، وقلبي مليء بالتساؤلات: لماذا الآن؟ لماذا بھذه السرعة؟ ولماذا شعرت أن ھذا القرار یخفي شیئاً لا ترید أن 
تقولھ؟ 

ودّعت صدیقتي عبر الھاتف برسالة مقتضبة، ألقیت نظرة أخیرة على غرفتي، على شباكي، على مدینتي التي كنت أظن أنني 
لن أتركھا أبدًا. 

ثم انطلقنا. 

كانت الرحلة طویلة، صامتة في أغلبھا. 
                                                                         

المناظر تتغیرّ شیئاً فشیئاً، من البنایات العالیة، إلى الحقول الممتدة، إلى الغابات الكثیفة، حتى بدت لي الطریق كأنھا تقودنا 
إلى زمن آخر. 

كنت أراقب أمي من المقعد المجاور. كانت شاردة، تنظر من النافذة بصمت، وعیناھا معلقّتان بشيء بعید لا أراه. 
سألتھا مرة: 

— “لماذا الآن؟” 

لم تجب. 

أغمضت عینیھا وقالت: “ستفھمین لاحقاً.” 

وصلنا قبل الغروب بقلیل. 
القریة كانت ھادئة، مبللة بندى الخریف، وتغمرھا رائحة الأرض الباردة. 

البیوت صغیرة، متفرقة، والھواء أنظف بكثیر من المدینة، لكنھ حمل في طیاتھ إحساسًا غریباً… كأن شیئاً ما في المكان 
متوقف عن الزمن. 

البیت الذي سنقیم فیھ كان من الحجارة القدیمة، نوافذه من الخشب العتیق، وحدیقتھ متوحشة بعض الشيء، كما لو أنھا 
ترُكت لسنوات بلا رعایة. 

عند دخولي، شعرت برعشة خفیفة. 
لیس بسبب البرد، بل بسبب شيء آخر… إحساس لا أستطیع وصفھ تمامًا. 



كنت أراقب أمي تتحرك داخل البیت وكأنھا تعرف كل تفصیلة فیھ، وكأن الذكریات تنھمر علیھا بصمت. 
في تلك اللحظة، بدا لي أن ھذا المكان لا یحمل لھا فقط حنین الماضي… بل یحمل شیئاً أكثر تعقیدًا. 

في اللیل، اقترحت أمي أن نخرج قلیلاً للمشي. 
قالت إن القمر بدراً، وإن الطریق بین الأشجار یكون جمیلاً في مثل ھذه اللیالي. 

                                                                          

كانت نبرتھا دافئة، لكنھا أیضاً ملوّنة بنوع من التردد… كأنھا تجرّ نفسھا لتلك الخطوة. 

مشینا بین الأشجار، وضوء القمر ینسكب على الأرض بلون فضيّ، فتبدو الأشجار أطول، وظلالھا أكثر عمقاً. 
كانت الریح خفیفة، تحمل معھا أصواتاً غریبة لا أعرف إن كانت طبیعیة أو فقط من نسج خیالي. 

أمي تمشي أمامي، صامتة، وكأنھا تتبع شیئاً تعرفھ. 
ثم، فجأة، توقفت. 

— “ھنا…” قالت. 

نظرتُ حولي، لم أر شیئاً ممیزًا. 
لكنھا تقدّمت، ثم استدارت إليّ وقالت: 

— “إذا حدث لي شيء… علیكِ أن تذھبي إلى امرأة اسمھا السیدة نجیبة. تسكن قرب الحقول، في بیت أبیض لھ سقف 

أزرق. ثقي بھا، .” 

كادت الكلمات تختفي بین الریح، لكني سمعتھا… وكل خلیة في جسدي تجمدت. 
ما الذي تتحدث عنھ؟ لماذا تقول “إذا حدث لي شيء”؟ 

لم أجد وقتاً لأطرح سؤالاً. 
فجأة، بدا الھواء من حولنا وكأنھ یشتعل… نور خافت بدأ یخرج من بین الأشجار، مثل لھب غیر مرئي، لكن نابض، یدعونا 

إلیھ. 
اقتربت أمي، وأنا خلفھا، قلبي ینبض بقوة، وعیناي تتسعان رعباً ودھشة. 

ثم حدث شيء… لا أعلم كیف أصفھ. 
شعرت بقوة غریبة تسحبنا، وكأن الأرض لم تعد صلبة، وكأن الضوء ابتلعنا. 

صرختُ باسم أمي، أمسكت بمعطفھا، لكنھا نظرت إليّ و قالت  
— “اذھبي. ثقي بھا. ثقي بنفسك.”                                           

ثم دفعتني بعیدًا، واختفت. 

استیقظت وحدي… 
الظلام من حولي، البرد یخترق عظامي، وصوت الریح كأنھّ یھمس بأشیاء لا أفقھھا. 

صرختُ باسمھا، لكن لا رد. 



عدتُ إلى البیت، لا أدري كیف، والدموع تملأ وجھي. 

على الطاولة، وجدت حقیبة صغیرة. 
فتحتھا، فوجدت بداخلھا رسالة مكتوبة بخط ید أمي: 

“صغیرتي، 

أعلم أن ما حدث أربكك واخافك. 
كنت أحاول حمایتك، لكن یبدو أن الوقت قد حان لتعرفي الحقیقة. 

ھناك طریق، وھناك امرأة تعرفھ. 
ثقي بالسیدة نجیبة، واتبّعي قلبك. 

سأكون بانتظارك…” 

جلستُ على الأرض، والرسالة بین یدي، وقلبي یرتجف. 
كنت خائفة، ضائعة، لا أدري إن كنت أحلم أم أعیش واقعًا جدیدًا بالكامل. 

لكن شیئاً في داخلي تغیرّ. 

لم لم أعد تلك الطفلة التي تخاف الظلال، 
في تلك اللحظة، عرفت أن شیئاً كبیرًا بدأ… 

وأنھ لا رجوع بعد الآن. 



الفصل الثاني 
السيدة نجيبة 

استیقظتُ في الصباح الباكر، بعد لیلة مضطربة بالكاد نمت فیھا. 
كلما أغمضت عینيّ، كنت أراھا… أمي، وھي تختفي وسط النور، یداھا تمتدان نحوي، ثم تختفیان في العدم. 

في الغرفة القدیمة التي نمت فیھا، كانت الجدران تعكس برد الخریف، وكان الصمت یملأ المكان كأنھ ینتظر شیئاً. 
تذكرت الرسالة… والسیدة نجیبة. 

لم أكن أعرف من تكون، ولا ما تنتظرني لأجلھ، لكن لم یكن أمامي خیار آخر. 

لبست معطفي، ووضعت الرسالة في جیبي، ثم خرجت. 
كان الفجر لا یزال خافتاً، والشمس لم ترتفع بعد، لكن القریة بدت وكأنھا تستیقظ بھدوء. 

كانت الأرض رطبة، والندى یلمع على الأعشاب. 
كان الطریق إلى الحقول طویلاً، لكنھ لم یكن مخیفاً كما توقعت. 

ربما لأن داخلي كان مشغولاً بما ھو أخطر. 

تقدّمت بخطى حذرة، أراقب كل شيء حولي: الأشجار، الصخور، حتى الطیور التي كانت تطیر فوقي… 
كل شيء بدا وكأنھ یراقبني أیضًا. 

ثم رأیت البیت. 

كان صغیرًا، أبیض اللون كما وصفتھ أمي، وسقفھ الأزرق بدا لامعًا تحت الضوء الخافت للشمس. 
كان محاطاً بحدیقة غیر مرتبة، فیھا نباتات بریة، وأزھار لم أر مثلھا من قبل. 

ترددت للحظة أمام الباب الخشبي. 
ثم رفعت یدي وطرقت. 

سمعت خطوات بطیئة من الداخل، تقترب بثقل، حتى فتُح الباب. 
امرأة مسنةّ، بعیون عمیقة تلمع بلون غریب بین الرمادي والأخضر، كانت تنظر إليّ كأنھا كانت تنتظرني منذ زمن طویل. 

— “أنتِ… ابنتھا.” 



لم أسألھا كیف عرفت. 
شعرت أن سؤالاً كھذا لا معنى لھ أمام تلك النظرة. 

أشارت لي بالدخول، فدخلتُ، والخوف لا یزال یسكن قلبي، لكنھ مختلط بفضول لا یمكن كبحھ. 

كان البیت بسیطاً من الداخل، تملؤه رائحة الأعشاب المجففة، والأخشاب القدیمة. 
جلست على كرسي من القش، وقدّمت لي السیدة نجیبة كوباً من مشروب دافئ. 

رائحتھ تشبھ الزعتر ممزوجًا بالیانسون، غریب لكن مریح. 

جلست أمامي، صامتة للحظات، تراقبني كأنھا تقرأ أفكاري دون أن أنطق. 

— “كنت أعلم أن ھذا الیوم سیأتي. أمك كانت شجاعة، لكنھا كانت تعرف أن النھایة لیست بیدھا.” 

— “أین ھي؟” سألتھا، بصوت خافت. 

نظرت إليّ، ثم تنھدت. 

— “لیست ھنا. لكنھا لم تضِع.” 

رفعت رأسي بسرعة، الكلمات بعثت فيّ رجفة. 

— “كیف ذلك؟” 

لم تجبني مباشرة. 
قامت، وأحضرت صندوقاً خشبیاً صغیرًا، فتحتھ أمامي. 

كان فیھ قلادة فضیة، تتدلى منھا قطعة حجر أزرق، ینبض بضوء خافت یشبھ تنفسًا ھادئاً. 

— “ھذه… ستدلكّ. ستحمیك. وستفتح لك الباب.” 

— “أي باب؟” 

— “الباب الذي لا یراه الناس… إلا إن كانوا مستعدّین.” 

بدأت الكلمات ترُبكني. 
لكنھا تابعت، ببطء، وكأنھا تحكي حكایة قدیمة من زمن بعید. 

قالت إن ھناك عالماً لا یشبھ عالمنا، لا یفُتح إلا في أوقات محددة، عندما یكتمل القمر. 
قالت إن أمي عرفت كیف تدخل، لكنھا لم تعد . 

و لكنھا لم تذكرالسبب الحقیقي لذھاب أمي. 

وفي كل مرة أسأل، كانت تجیبني بابتسامة حزینة، أو صمت طویل. 
كأنھا تقول: “لیس الآن.” 



أخذتُ القلادة. 
كانت دافئة، وكأنھا حیةّ. 

وعندما أمسكتھا، خفق قلبي بقوة، وشعرت أن شیئاً داخلي تغیرّ… وكأن ھناك باباً صغیرًا فتح في داخلي، لا أعرف ما خلفھ 
بعد. 

قالت لي: 

— “اللیلة، مع اكتمال القمر، سیعود الضوء.” 

وقفتُ، وأنا أرتجف. 

— “وماذا بعد؟” 

ابتسمت السیدة نجیبة، تلك الابتسامة التي لم أكن أفھمھا بعد، وقالت: 

— “حین تفُتح البوابة، لا تترددي. الطریق لیس سھلاً… لكنك لن تكوني وحدك.” 

لم أفھم ما تقصده، لكنني شعرت أن ما ینتظرني لن یكون عادیاً. 

خرجتُ من بیتھا، والقلادة تتدلىّ من رقبتي، والھواء حولي بدا مختلفاً. 

في طریقي إلى البیت، كان الغروب قد بدأ، والسماء تلوّنت بلون بین البرتقالي والرمادي. 
كل شيء كان ھادئاً… لكنھ لم یكن عادیاً. 

كنت أعرف، دون أن أعرف كیف، أن اللیلة… ستكون مختلفة. 



الفصل الثالث  
الانتظار 

اللیل اقترب ببطء، كما لو أنھ لا یرید أن یأتي، لكنھ لم یكن قادرًا على التراجع. 
كلما اقترب القمر من اكتمالھ، كانت أنفاسي تضیق أكثر، وكأن الھواء نفسھ صار أثقل. 

عدت من بیت السیدة نجیبة بصمت، وقلبي ینبض بإیقاع لم أعرفھ من قبل. 

لم أعد تلك الطفلة التي تسأل “لماذا؟” لكل شيء. 
كنت فقط أبحث عن معنى لما أعیشھ… أو ربما عن إشارة تخُبرني إن كنت على الطریق الصحیح. 

دخلتُ البیت الذي بتنا نسكنھ مؤقتاً، وجدتھ كما تركتھ: صامتاً، قدیمًا، تظُلم زوایاه مبكرًا حتى قبل أن یحل المساء. 
رمیتُ معطفي على الكرسي الخشبي قرب الباب، وجلست على الأرض قرب النافذة. 

السماء بدأت تظلم، والقلادة التي وضعتھا في عنقي منذ الصباح، بدأت ترسل ذبذبات خفیفة… كأنھا تنبض مع اقتراب 
موعدھا. 

تسللت إلى المطبخ. لم أشعر بالجوع، لكنني أردت أن أشغل یدي بشيء، أي شيء. 
فتحت الثلاجة القدیمة، أخرجت تفاحة، قطعتھا بلا تركیز، ثم تركتھا دون أن أتذوقھا 

كان داخلي یتصارع بین الفضول والخوف، بین الشوق والشك. 

ماذا لو لم أعد؟ 
ماذا لو كانت ھذه اللیلة بدایة النھایة؟ 

أو… ماذا لو كانت البدایة فقط؟ 

قضیت الساعات التالیة أمشي داخل الغرفة، أفتح الدرج ثم أغلقھ، أنظر في المرآة وأتساءل من ھذه الفتاة التي تحدّق فيّ؟ 
ھل أنا ھي؟ 

أم أنني تحوّلت إلى شخص لا أعرفھ؟ 

في لحظة ما، سمعت صوت شيء خفیف یصطدم بالزجاج الخارجي. 
تقدّمت ببطء، فتحت النافذة، كان النسیم باردًا… ومعھ، رأیت القمر. 

كاملاً. 

صامتاً. 



ضخمًا كأن السماء كلھّا تنحني لتظھره. 

شعرت بالقشعریرة تسري في جسدي. 
ثم، القلادة… توھّجت. 

أغمضت عیني. 
لم أكن مستعدة. 

لكنني لم أكن أملك خیارًا. 

تركتُ الباب مفتوحًا خلفي، وركضت. 
لم أكن متأكدة من الطریق، لكن قدماي قادتاني دون تفكیر. 

كل خطوة كانت تثبتّ شیئاً في داخلي. 
كل نفس كنت آخذه، یجعلني أدرك أكثر أن لا رجعة الآن. 

أشجار الغابة بدت أطول، أغمق، أكثر حیاة. 
صوت اللیل كان أوضح، كأن الأشیاء كلھا تنتظر ما سیحدث. 

ووصلت. 

إلى المكان نفسھ الذي كنا فیھ لیلة اختفاء أمي. 
تحت الأشجار، وفي قلب الأرض، في تلك البقعة حیث التقت الظلال بالضوء. 

وقفت في المنتصف. 
القلادة تلمع، ویداي ترتجفان. 

ثم… بدأ كل شيء. 

خرج نور من الأرض. 
لیس كضوء مصباح، بل كضوء حيّ. 

كأنھّ یتنفس، یتوسع، یراقبني. 

شعرت بجسدي یتجمد، لكنني لم أتراجع. 
رفعت القلادة، فازداد توھجھا، وانفتح الضوء أكثر. 

دوامة من النور بدأت تدور من حولي، ثم… لم أعد أشعر بالأرض. 
كأنني طرت، أو انزلقت، أو تلاشیتّ… 

واختفى كل شيء. 



استیقظتُ في عالم آخر. 

أرض ناعمة، بلون أزرق فضيّ، لا تشبھ التراب، ولا العشب… 
سماء لیل بنفسجیة، ونجوم تتحرّك ببطء، لا تلمع فقط… بل تتنفس. 

جلست ببطء، شعرت بجسدي خفیفاً، وعیناي بالكاد تستوعبان الألوان حولي. 

ثم سمعت صوتاً صغیراً: 

— “مواء؟” 

رفعت رأسي، فإذا بقط رماديّ اللون یقف أمامي، بعینین واسعتین تلمعان بذكاء غریب. 
وقبل أن أستوعب ما أراه، سمعت نباحًا خافتاً، ثم ظھر كلب بلون بني داكن، یبدو ودودًا لكنھ قوي البنیة. 

ومن فوقي… حلقّ ببغاء ملوّن، ریشھ یمیل إلى الذھبي، عیونھ تراقبني باھتمام. 

وقفوا حولي. 

لم یتكلموا أولاً. 

ثم قال الببغاء، بصوت واضح: 

— “أخیرًا… وصلتِ.” 



الفصل الرابع 
العبور  

لم أستطع الردّ على الببغاء. 
كنت ما أزال أحاول تصدیق أنني في مكان آخر، عالم لا یشبھ أي شيء رأیتھ من قبل، ولا حتى في أحلامي. 

وقفت ببطء، وقلبي ما یزال یخفق بعنف. 

كان القط یجلس بھدوء، یراقبني بعینین ذكیتین، كأنھ یقیمّني. 
الكلب اقترب مني، مدّ أنفھ نحوي، ثم جلس، وكأنھّ حارس شخصي. 

أما الببغاء فظل یطیر فوقنا، یلفّ في دوائر، ثم یھبط قلیلاً دون أن یلمس الأرض. 

— “أین أنا؟” سألت أخیرًا، رغم أنني كنت أعرف أن السؤال غیر كافٍ. 

قال القط بصوت ناعم: 

— “لسنا في عالمك… لكننا أیضًا لسنا غرباء عنك.” 

لم أفھم ما یعنیھ، لكن لم أجرؤ على التعمق أكثر. 
كل شيء كان غریباً، وكل ثانیة تمرّ، كانت تقرّبني من المجھول. 

— “من أنتم؟” سألت ثانیة. 

قال الكلب ھذه المرة، بنبرة ھادئة: 

— “رفاق الدرب. لا أكثر، ولا أقل.” 

ردّ الببغاء ساخرًا: 

— “ولا أقلّ؟! كأنك شاعر!” 

ابتسمت رغم خوفي. 

— “ولماذا أنا ھنا؟” 



لم یجیبوا. 

بدلاً من ذلك، مشى القط بخطى بطیئة نحو أحد الممرات، وقال دون أن ینظر إليّ: 

— “الأسئلة كثیرة. لكن الوقت قصیر. إن كنتِ تریدي الحقیقة… اتبعینا.” 

تردّدت لحظة، نظرت حولي… الأشجار كانت تلمع، الأرض تصُدر أصواتاً خافتة كأنھا تتنفس، والسماء البنفسجیة تتحرّك 
ببطء فوق رأسي، كأنھا بحر ھادئ. 

ثم تبعتھم. 

سرنا في طریق ضیق تحفھّ الأشجار من الجانبین. 
كل شجرة كانت تحمل أوراقاً تتوھّج بلون یختلف عن الأخرى: الأزرق، البنفسجي، الذھبي، وحتى الأسود. 

كنت أسمع أصواتاً غریبة: موسیقى بعیدة، ھمسات، خریر میاه لا أراھا. 

— “ھل ھذه غابة؟” سألت. 

أجاب الببغاء: 

— “ھي أكثر من غابة… وأقل من عالم.” 

قال الكلب: 

— “لا تسألي كثیرًا الآن. ستفھمین في الوقت المناسب.” 

كنت أشعر أنني لا أتحكم بشيء، لا بمكاني، ولا بزماني، ولا حتى بقراراتي. 
لكن الغریب أنني لم أكن خائفة كما ظننت. 

كان فيّ شعور عمیق بأنني على طریق صحیح، حتى وإن لم أفھم وجھتھ. 

بعد مسافة طویلة، وصلنا إلى منطقة مفتوحة، أشبھ بساحة تحیط بھا تماثیل حجریة ضخمة. 
كل تمثال یمثلّ مخلوقاً غریباً: نمر بجناحین، امرأة بعین واحدة، طائر من نار… 

تقدمت بخطى بطیئة، ووقفت في منتصف الساحة. 

فجأة… بدأت القلادة التي أرتدیھا تتوھج. 

أضواء خرجت من كل تمثال، تلاقت عند قدمي، ثم صعدت لتلفّ جسدي بدائرة ضوء. 

شعرت أنني أخفّ، كأن الأرض لم تعد تحملني. 



ثم سمعت صوتاً… لیس من الخارج، بل من داخلي: 

“بدأتِ. 
لكن البدایة ھي اختبار. 

ھل ترین الحقیقة أم تبحثین عنھا؟ 
وھل القوة في الید… أم في القلب؟” 

ثم اختفى الصوت. 
واختفت الأضواء. 

كان الكلب ینظر إليّ. 

— “القلادة استجابت لك. ھذا یعني أن شیئاً فیكِ… صحیح.” 

سألتھ بخوف: 

— “صحیح؟ ماذا تعني؟” 

أجاب القط وھو یتقدّم: 

— “أنكِ لستِ مجرد فتاة تبحث عن أمّھا.” 

نظرت إلیھم في صمت. 
شعرت أنني لا أفھم شیئاً. 

لكنني كنت أعلم شیئاً واحدًا: أن ھذه لیست مجرّد مغامرة. 

ھناك شيء أعمق، أكبر… شيء ینتظرني. 

سرنا مجددًا، وھذه المرة، دخلنا عبر ممر من الأشجار العالیة. 
فجأة، الجو تغیرّ، أصبح أكثر دفئاً، والھواء فیھ رائحة لا أعرفھا… لیست زھورًا، ولا نارًا، بل شيء جدید. 

سألت: 

— “أین سنذھب؟” 

قال الببغاء بصوت خافت، كأنھ یخشى أن یسُمع: 

— “نحو البدایة الحقیقیة.” 

وعند آخر شجرة… توقفت. 



فقد كنت أسمع شیئاً. 

كان الصوت خافتاً… لكنھ مألوف. 
كأنھّ… صوت أمي. 

نظرت حولي، أردت أن أركض، أن أصرخ، لكن القط أوقفني بنظرتھ: 

— “لیس الآن.” 

كان في صوتھ حزن… لكنھ لم یشرح. 
ولم أصرّ. 

لأول مرة… قررت أن أتابع الطریق، دون سؤال. 

لأني شعرت، دون أن أقُال لي، أن الأجوبة… لیست جاھزة. 
وأن بعض الأسرار لا تقُال… بل تكُتشف. 



الفصل الخامس 
المغامرة  

بدأنا الرحلة، وأنا وسط الحیوانات الثلاثة، كأني في حلم لا أملك فیھ السیطرة على شيء. 

القط كان یمشي بثقة، خطواتھ صامتة كأنھ لا یلمس الأرض. الكلب كان دائم الانتباه، یدور حولي كحارس شخصي لا ینام. 
أما الببغاء، فكان یطیر فوق رؤوسنا، یغُني أحیاناً ویعُلقّ أحیاناً بسخریة، لكنھ لم یبتعد عناّ لحظة. 

كنا في غابة، لكن لیست كأي غابة عرفتھا. الأشجار تتنفس، تغُیرّ ألوانھا كلما مررنا. مرة خضراء كزمرد، ومرة فضیة كأنھا 
من ضوء القمر، وأحیاناً سوداء تمامًا كأنھا ظلال متجسدة. 

قال الببغاء مرة: 
— “لا تثقي كثیرًا بما ترینھ ھنا، كل شيء یتبدل.” 

سألتھ: 
— “وما الذي لا یتبدل؟” 

ردّ القط دون أن یلتفت: 
— “القلب. إن كان صادقاً، لن یضلّ الطریق.” 

في لحظة، تلاشى الطریق تحت أقدامنا، وتحولت الغابة إلى كثبان رملیة فضیة، تمتد بلا نھایة. لكن السماء بقیت بنفسجیة، 
تراقبنا بعینھا الساكنة. 

في منتصف ھذه الصحراء، واجھنا عاصفة صامتة. رمالھا لا تصُدر صوتاً، لكنھا تمنع الرؤیة. تمسكت بالكلب، شعرت أنني 
أفقد نفسي. 

سمعت صوتاً في العاصفة… صوت أبي. 

التفتّ، ركضت نحوه، لكن القط أوقفني في اللحظة الأخیرة. 
— “لیس حقیقیاً، لا تصدقي.” 

بكیت. قلت: 
— “لكنني سمعتھ… كان ینادیني باسمي!” 



أجاب الببغاء: 
— “الصحراء تقرأ قلبك، وتمنحك ما تریدین… أو تخدعك بما تتمنین.” 

حین انتھت العاصفة، عدنا إلى الغابة. لكنھا لم تكن كما كانت. 
الأشجار الآن من بلور، كل واحدة تعكس صورة مختلفة: أنا صغیرة، أنا خائفة، أنا تائھة… ثم صورة لأمي، تنظر خلفھا، 

كأنھا تعرف أنني أراھا. 

قال الكلب: 
— “الغابة ترُیك حقیقتك، كي تعرفي ما تبحثین عنھ فعلاً.” 

دخلنا مغارة من الكریستال، جدرانھا تعكس ضوء القلادة، فتتشكل خریطة في الھواء. كانت الخریطة تظُھر طرقاً كثیرة، لكن 
خطاً واحدًا كان یتوھّج باللون الأزرق. 

قال القط: 
— “ھذا ھو الطریق. یقود إلى مكان الأسرى.” 

سألت: 
— “ھل أمي ھناك؟ ” 

نظروا إلى بعضھم، ولم یجب أحد. لكن عیونھم كانت تقول كل شيء. 

في اللیل، وبینما كناّ نرتاح قرب نھر غریب یتدفق إلى الأعلى بدلاً من الأسفل، ھجمت علینا مخلوقات من ضوء وظلام. كانت 
تلمع مثل نجوم غاضبة، وأصواتھا كأنھا تصرخ داخل رأسي. 

حمیت نفسي خلف الكلب، ورأیت القط ینقضّ على أحدھم، یخدشھ بشراسة. الببغاء أطلق صرخة عالیة كأنھا موجة صوتیة، 
فتراجعت الكائنات، ثم اختفت. 

جلست أرتجف، ودموعي تنزل دون إرادتي. شعرت أنني لا أستطیع الاستمرار. 

اقترب الكلب، ووضع رأسھ على ركبتي. 

قال الببغاء بھدوء: 
— “أنتِ أقوى مما تعتقدین.” 



الفصل السادس 
الغرفة الخفية 

واصلنا الطریق على تلال مرتفعة، الصمت یملأ الأفق، لا طیور، لا ریح، لا حتى صوت خطواتنا. كأنّ العالم كلھ حبس 
أنفاسھ. 

القط قال فجأة: 
— “نحن نقترب.” 

نظرتُ أمامي، فرأیت قلعة قدیمة، كأنھا منحوتة من صخرة عظیمة، أطرافھا مھترئة، وأبراجھا مشققة، لكنھا ما زالت 
واقفة، متحدّیةً الزمن. 

كان ھناك شيء مخیف في الجو، طاقة خفیة تضغط على الصدر. 

قال الكلب: 
— “إذا خفتِ، قولي الآن. الدخول إلى ھذا المكان… لا رجعة بعده.” 

ھمست: 
— “أنا خائفة… لكنني سأدخل.” 

اقتربنا من الجدار الغربي، حیث شقّ في الحجارة سمح لنا بالدخول. مررنا عبر دھالیز ضیقة، باردة كأنھا لم تعرف دفئاً منذ 
قرون. كلما تقدمنا، خفت الضوء، وزادت الرطوبة، حتى بدت الأرض نفسھا تنزف من الجدران. 

وصلنا إلى قاعة فسیحة، تتوسطھا دائرة متوھجة، لونھا بنفسجي داكن. في وسطھا… كانت أمي. 

مقیدة داخل خطوط سحریة تلمع كالبرق. شعرھا متناثر، ووجھھا شاحب، لكن عیناھا لا تزالان تحویان الحیاة. 

صرخت: 
— “أمي!!” 

ركضت نحوھا، لكن الكلب أوقفني بذیلھ. 

قال القط: 
— “الدائرة لن تسمح لك بالدخول… إلا إذا أرادت.” 



اقتربتُ ببطء، رفعت القلادة، فبدأت تتوھج. الضوء تسرب منھا كخیوط ماء، وبدأ یذیب حواف الدائرة شیئاً فشیئاً. 

وضعت یدي على الخط البنفسجي، شعرت بحرارة تحرق جلدي… لكنني لم أتراجع. 

ثم… انكسر الحاجز. 

ركضت نحو أمي، احتضنتھا، وبدأت أبكي في صمت. 

فتحت عینیھا، ھمست بصوت مرتجف: 
— “لم أكن أصدق أنكِ ستصلین… یا صغیرتي.” 

ثم نظرت خلفي، عیناھا تتسعان فجأة. 

ھمست: 
— “لكنك… لستِ وحدك.” 

 . التفتُّ

ومن بین الجدران التي لم ألاحظھا من قبل… خرج رجل. 

شعرت أن الھواء اختفى من المكان. 

كان طویلاً، وجھھ شاحب، وعیناه تحملان غموضًا مرعباً… لكنھ كان مألوفاً. 

قلبي خفق بقوة. 

قال الرجل بصوت خافت، لكنھ حمل كل الذكریات: 
— “أخیرًا… عدتِ.” 

عرفتھُ قبل أن یتكلم. 

أبي. 

لم أستطع الحركة. لا الدموع خرجت، ولا الكلمات. 

اقترب، عانقني، وكنت كأنني أحلم. حرارة جسده، ملمس یده… كان حقیقیاً. 

أمي ھمست: 
— “لقد كان محاصرًا… طوال ھذا الوقت. لم أستطع أن أخبركِ، خفتُ أن تفقدي الأمل.” 

نظرت إلیھا، ثم إلیھ، ثم إلى القط، الذي أدار وجھھ جانباً. 

قال الببغاء: 
— “بعض الحقائق… تخُفي لحمایتنا، لا خوفاً مناّ.” 



سمعنا صوت ھدیر بعید. 

قال الكلب: 
— “القلعة تنھار… علینا الخروج الآن! 



الفصل السابع 
الوداع 

ركضنا بین الجدران المتشققة، الأرض ترتجف تحت أقدامنا كأن شیئاً قد استیقظ بعد سبات طویل. 

كل لحظة كانت كافیة لیسقط السقف، لتبتلعنا الحجارة، لكننا ركضنا. 

كنت أمسك بید أمي، وأبي یمسك بالید الأخرى. أما الحیوانات الثلاثة، فكانوا أمامنا، یشقون الطریق وسط الظلام، یصرخ 
الببغاء لیحذرنا، یزمجر الكلب لیردع أصواتاً قادمة من بعید، والقط یقفز فوق الحواجز بخفة، كأنھ یعرف الطریق مسبقاً. 

خرجنا من القلعة، ووراءنا انبعث ضوء بنفسجي غریب، كأن الطاقة التي حبست والديّ لسنین طویلة كانت تتحرر أخیرًا. 

وصلنا إلى تلة صغیرة، فوقھا ظھرت البوابة. 

كانت تشع بضوء أقوى من أي مرة سابقة. لم تكن مجرّد دائرة من النور… كانت نابضة، متغیرة، كأنھا قلب حيّ. 

توقفتُ للحظة، نظرت إلیھا، ثم إلى الحیوانات الثلاثة. 

ھم أیضًا توقفوا. 

قلت: 
— “ھیاّ! تعالوا معنا!” 

لكنھم لم یتحركوا. 

تقدم القط خطوتین، نظر في عیني، وقال بصوتھ الھادئ: 
— “مكاننا ھنا… كما قلت من قبل.” 

قلت بقلق: 
— “لكن أنتم… أنتم ساعدتموني! أنقذتم عائلتي!” 

قال الكلب، وھو ینظر بعیدًا: 
— “ھذه مھمتنا، لا أكثر. نحن لا نعبر الأبواب، نحن فقط نرشد إلیھا.” 

طار الببغاء قلیلاً، ثم استقر على صخرة، وقال بصوتھ العمیق ھذه المرة: 



— “كل بوابة تغُلق خلفك، تفتح أمام آخر. ونحن… بانتظار من سیأتي بعدك.” 

لم أعرف كیف أردّ. 

أردت أن أصرخ، أن أطلب منھم أن یأتوا، لكنني شعرت بشيء في داخلي یمنعني. كان وداعًا حقیقیاً، ولیس لدي الحق في 
تغییره. 

اقتربت من القط، جلست أمامھ، وضعت یدي على رأسھ. 

قلت: 
— “لن أنسى.” 

ردّ ببساطة: 
— “ولا نحن.” 

أمي وضعت یدھا على كتفي، وأبي ضغط على یدي. 

مشینا نحو البوابة، وخلفنا، وقفت الأرواح الثلاثة تراقبنا بصمت. 

فجأة… سمعنا صوت الببغاء، آخر مرة، یصرخ ضاحكًا: 
— “اركضوا! قبل أن تغیرّ البوابة رأیھا!” 

ضحكت رغم دموعي… وركضنا. 

دخلنا في النور. 

لحظة واحدة… ثم سكون. 

استیقظنا في البیت الحجري القدیم، في قریتنا. 

كانت الشمس مشرقة، والحقول ساكنة، كأن شیئاً لم یحدث. 

نظرت إلى أمي، كانت نائمة بھدوء. 

أبي كان ھناك… لكنھ اختفى قبل أن یفتح أحد عینیھ. كأنھ لم یعد معنا، كأن البوابة لم تعُِده بالكامل. 

لكنني كنت أعلم. 

علمتُ أنني عدت مختلفة. 

أصبحت أرى أشیاء لا یراھا غیري. أحسّ بوجودات لا ترُى. وكنت أحمل قلادة… تنام الآن، لكنھا لم تنطفئ. 

في الأیام التالیة، عادت الحیاة كما كانت. 

الناس لم یلاحظوا شیئاً، لم یعرفوا أننا رحلنا… وعُدنا. 



لكنني، كلما نظرت إلى السماء، شعرت أن ھناك من یراقبني… من بعید. 

وكلما نظرت إلى القمر، شعرت أن الثلاثة… ما زالوا ھناك. 

قط، وكلب، وببغاء. 

لم یعودوا فقط ذكریات. 

صاروا جزءًا مني، من روحي. 

ولأنني عرفتھم… لم أعد أحتاج لأن أكون الطفلة الخائفة. 

صرت شیئاً آخر. 

شخصًا یعرف أن العالم لا ینتھي عند حدود البیت أو المدرسة أو القریة. 

بل ھناك أبواب… تنتظر من یملك الشجاعة لیعبرھا. 

وأنا… كنت من أولئك الذین عبروا. 





كلمة ختام 
لكل من قرأ هذه الرواية، شكراً من 

القلب. 

حين بدأت كتابة هذه الحكاية، لم أكن 
أعرف إلى أين ستأخذني. كنت أبحث عن 
معنى، عن صوت، وربما عن نفسي بين 
الكلمات. لم أكتب لأخبر العالم بحقيقة، 
بل لأصنع عالماً أستطيع أن أتنفس فيه 
بحرّية، أن أهرب إليه، أو أجد فيه ما 

يعجز الواقع عن منحه. 



ربما لم تكن القصة عن فتاة فقط، بل عن 
كل من يشعر أحيانًا بأنه تائه، يبحث عن 
شيء لا يعرف اسمه، أو ينتظر شيئاً لا 

يدري إن كان سيأتي. 

كتبت لأنني أؤمن أن داخل كل واحد منا، 
باب غير مرئي، لا يفُتح إلا بشجاعة 

الحلم. 

وإذا وصلتَ إلى هنا، فاعلم أنني ممتنة 
جدًا… لأنك عبرت معي. 



إلى اللقاء في قصة أخرى… أو في حلم 
جديد. 

بمحبة، 

الكاتبة: ايناس عثمان 


	تصنيفها : خيال-مغامرات-فانتازيا
	أحيانًا، يكون الطريق إلى الحقيقة مغطّى بالظلال.”
	“في كل قلب، سر ينتظر من يكتشفه.”
	“ليس كل ما نراه هو الحقيقة.”
	“الرحلة لا تبدأ حين نصل، بل حين نقرر أن ننطلق.”
	“بين الصمت والكلمات، تروى أعظم الحكايات.”
	العودة
	السيدة نجيبة
	الانتظار
	العبور
	المغامرة
	الغرفة الخفية
	الوداع
	لكل من قرأ هذه الرواية، شكرًا من القلب.
	حين بدأت كتابة هذه الحكاية، لم أكن أعرف إلى أين ستأخذني. كنت أبحث عن معنى، عن صوت، وربما عن نفسي بين الكلمات. لم أكتب لأخبر العالم بحقيقة، بل لأصنع عالمًا أستطيع أن أتنفس فيه بحرّية، أن أهرب إليه، أو أجد فيه ما يعجز الواقع عن منحه.
	ربما لم تكن القصة عن فتاة فقط، بل عن كل من يشعر أحيانًا بأنه تائه، يبحث عن شيء لا يعرف اسمه، أو ينتظر شيئًا لا يدري إن كان سيأتي.
	كتبت لأنني أؤمن أن داخل كل واحد منا، باب غير مرئي، لا يُفتح إلا بشجاعة الحلم.
	وإذا وصلتَ إلى هنا، فاعلم أنني ممتنة جدًا… لأنك عبرت معي.
	إلى اللقاء في قصة أخرى… أو في حلم جديد.
	بمحبة،
	الكاتبة: ايناس عثمان

